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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 
ــه ــد: وعلــــى آلــ ــا بعــ ــحابه أجمعين...أمــ ــوز  وأصــ ــن الجــ ــافظ ابــ ــتهر الحــ ــد اشــ ــه الله فقــ ي رحمــ

ب علــى يديــه الكثــيرون, ولــه مصــنفات كثــيرة, مــن أشــهرها: كتابــه  " صــيد  ,لــوعظ و
ــاب مفيـــد, لا يخلـــو مـــن ملاحظـــاتو الخـــاطر "  , قـــال الشـــيخ عمـــر بـــن عبـــدالله هـــو كتـ

ــل: ــالالمقبــ ــة * قــ ــعدي : كلامــــه في العلامــ ــدالرحمن الســ ــيد  عبــ ــتي في أول صــ الفصــــول الــ
ولولا أن هــذه الكتــب موجــودة بــين النــاس لكــان  ,والتحذير ,الخاطر...يجب الحذر منها

وهـــو معـــروف  ,لأنـــه مـــن أكـــابر العلـــم وأفاضـــلهم ,للإنســـان مندوحـــة عـــن الكـــلام فيـــه
وفي صــيد  ,نرجــو الله أن يعفــو عنــا وعنــه ,ولكن لكل جواد كبــوة ,لدين والورع والنفع

ولكنهــا دون كلامــه في الصــفات مثــل كلامــه عــن أهــل  ,يضــاً أشــياء تنُتقــد عليــهالخــاطر أ
  وفي الخوض في بعض مسائل القدر.  ,النار

كــل مفيــد, بعــد قــد انتقيــت مــن كتابــه  ه أشــياء مفيــدة, وأشــياء منتقــدة, و كتابــيوجــد في  ف
 كتابــه موضــوعات ســبق أن تكلــم هــو رحمــه الله يعيــد فيحــذف الموضــوعات المتكــررة, ف

ــاعن ــا ,هـ ــي لا يغفـــل عنهـ ــلاً ذلـــك لكـ ــذا , يقـــول:   معلـ ــذا المعـــنى في هـ ــد هـ ــا أعيـ ــيراً مـ كثـ
إعادتــه علــى النفــوس  ..إلا أنقــد تكــرر معنــاه في هــذا الكتــاب.الكتــاب بعبــارات شــتى, 

  مهمة لئلا يغُفل عنه.
ــد انتقـــاء الموضـــوع في فصـــل  ات بضـــم كـــل موضـــوع إلى نظـــيره, وجعلتـــهكمـــا قمـــتُ بعـ

باحـــث فرعيـــة, أســـأل الله الكـــريم أن ينفـــع بعملـــي هـــذا, ويبـــارك مســـتقل, ينـــدرج تحتـــه م
  فيه. 

  )3ــــ(



  فصل: الغفلة
  : في غفلة أكثر الناس

  قال الشاعر:
  الناس في غفلة والموت يوقظهم        وما يفيقون حتى ينفذ  العمـر

  وينظرون إلى ما فيه قد   قبروا        بجمعهـم يشيعون أهالـيهم  
م ما رأوا شيئاً ولا نظروا  ويرجون إلى أحلام   غفلتـهم         كأ

  .لا يعتبر برفيقه, ولا يتعظ بصديقه, ولا يتزود لطريقه.وهذه حال أكثر حال الناس..
ــادون  ق, ولا يكــ ــه  ــاني كأنــ ــرون الفــ م يــ ــإ ــا, فــ ــياء بعينهــ ــرون الأشــ ــا يــ ــاس مــ ــر النــ وأكثــ

  يتخايلون زوال ما هم فيه وإن علموا ذلك
   أن ينبهنا من رقدات الغافلين. فنسأل الله عز وجل

  إفاقة المحتضر عند موته:
مــن أظــرف الأشــياء إفاقــة المحتضــر عنــد موتــه, فإنــه ينتبــه انتباهــا لا يوصــف, ويقلــق قلقــاً 

  لا يحد, ويتلهف على زمانه الماضي.
لمــوت, ويكــاد  ويــود لــو تــرك كــي يتــدارك مــا فاتــه ويصــدق في توبتــه علــى مقــدار يقينــه 

لأسف.  يقتل نفسه قبل ا    مو
  مثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك.فالعاقل من 
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  الاستعداد للموت:الاستيقاظ من الغفلة و 



  يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعداً.
لشباب والصحة.   ولا يغترر 

  ومن الاغترار طول الأمل, وما من آفة أعظم منه.
  ع إهمال أصلاً. فإنه لولا طول الأمل ما وق

بتوبــة, أو خرقــاً فارقعــه ولا تمس حتى تنظر فيما مضى من يومك, فإن رأيت زلــة فامحهــا 
ك والتســويف فإنــه أكــبر جنــد  ستغفار, وإذا أصــبحت فتأمــل مــا مضــى مــن ليلــك, وإ

  إبليس.
ر إلى مــرارة الحســرات علــى التفريط,...فمــا أبلــه مــن لا يعلــم وتمثــل ســاعة المــوت, وانظــ

  تيه الموت, وهو لا يستعد للقائه.متى 
وأشــدُّ النــاس بلهــاً وتغفــيلاً مــن عــبر الســتين وقــارب الســبعين, فــإن مــا بينهمــا هــو معــترك 

زل المعترك استعد, وهو مع ذك غافل عن الاستعداد. , ومن    المنا
  هل بقي لابن ستين منزل ؟

ع الأرض, وإن مشــى فــإن طمــع في الســبعين فإنمــا يرتقــى إليهــا بعنــاء شــديد, إن قــام دفــ
  لهث, وإن قعد تنفس.

  فإن طمع في الثمانين فهو يزحف إليها زحف الصغير.
ربعـــين أن يجعـــل جـــل همتـــه فالعاقـــل مـــن فهـــم مقـــادير الزمـــان,...فينبغي لـــه عنـــد تمـــام الأ

خـــذ في الاســـتعداد للرحيل...وكلمــا علـــت ســـنه فينبغـــي أن يزيـــد في التــزود للآ خـــرة, و
ــاجتهاده, ــاً إذا قــ ــة ..خصوصــ مــ ــة  ــل يقظــ ــأل الله عــــز وجــ ــعف وزاد, نســ وي عليــــه الضــ

من معه من الندم يوم الانتقال والله الموفق   تصرف عنا رقاد الغفلات وعملاً صالحاً 
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لآخرة:   همة المؤمن متعلقة 



لآخــرة, فكــل مــا في الــدنيا يحركــه إلى ذكــر الآخــرة, وكــل مــن شــغله  همــة المــؤمن متعلقــة 
  شيء فهمته شغله.

  والمؤمن إذا رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر.
  وإن رأى مؤلماً ذكر العقاب. 

ً فظيعاً ذكر نفخة الصور.   وإن سمع صو
  وإن رأى الناس نياماً ذكر الموتى في القبور. 

  وإن رأى لذة ذكر الجنة...
في الجنــة, وأن بقــاءه لا ينقطــع ولا يــزول, ولا  ءوأعظــم مــا عنــده أنــه يتخايــل دوام البقــا

يـــه مـــنغص, فيكـــاد إذا تخايـــل نفســـه متقلبـــاً في تلـــك اللـــذات الدائمـــة الـــتي لا تفـــنى يعتر 
يطــيش فرحــاً, ويســهل عليــه مــا في الطريــق إليهــا مــن ألم ومــرض وابــتلاء وفقــد محبــوب, 

  وهجوم الموت, ومعالجة غصصه....
مة تحركنا إلى طلب الفضائل, وتمنعنا من اختيار الرذائل.   نسأل الله عز وجل يقظة 

هب لسفره:ا   لعاقل من استيقظ من غفلته و
  تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. من

هب للسفر.   ومن أيقن بطول السفر 
فالواجـــب علـــى العاقـــل أخـــذ العـُــدة لرحيلـــه, فإنـــه لا يعلـــم مـــتى يفجـــؤه أمـــر ربـــه, فمـــن 
ل  أعطـــى كـــل لحظـــة حقهـــا مـــن الواجـــب عليـــه, فـــإن بغتـــه المـــوت رؤى مســـتعداً, وإن 

  زداد خيراً. الأمل ا
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ت   فصل: العقو



  أعظم العقوبة:
لعقوبــة, وأشــدَّ مــن ذلــك أن يقــع الســرور بمــا هــو  أعظــم المعاقبــة أن لا يحــس المعاقــبُ 

لمال الحرام, والتمكن من الذ   نوب, ومن هذه حاله لا يفوز بطاعةعقوبة, كالفرح 
  لته عما عوقب به عقوبةوغف لامة بدنه وماله فظن أن لا عقوبةربما رأى العاصي سو 

  وقد قال الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية.
  الحذر من عقوبة المعاصي والذنوب: 

ينبغي لكل ذي لب وفطنــة أن يحــذر عواقــب المعاصــي, فإنــه لــيس بــين الآدمــي وبــين الله 
لعدل. لقسط حاكم    تعالى قرابة ولا رحم, وإنما قائم 

, إلا أنه إذا شــاء عفــا, فعفــا كــل كثيــف مــن الــذنوب, وإذا وإن كان حلمه يسع الذنوب
ليسير, فالحذر الحذر.    شاء أخذ, وأخذ 

ولقــد رأيــت أقوامـــاً مــن المترفـــين كــانوا يتقلبـــون في الظلــم, والمعاصـــي الباطنــة والظـــاهرة, 
ــضَ  مــا بنــوا مــن قواعــد أحكموهــا  فتعبــوا مــن حيــث لم يحتســبوا, فقلعــت أصــولهم, ونقُِ

  لذراريهم.
رأيــت أقوامــاً مــن المنتســبين  إلى العلــم أهملــوا نظــر الحــق عــز وجــل إلــيهم في الخلــوات و 

فمحــا محاســن ذكــرهم في الجلــوات, فكــانوا موجــودين كالمعــدومين, لا حــلاوة لــرؤيتهم, 
ولا قلب يحن إلى لقائهم...فا الله في مراقبة الحــق عــز وجل..فــإن علــيكم مــن الله عينــا 

ــترار ــم والاغــ كــ ــا  ظــــرة, وإ ــة الخطــ ــى مراقبــ ــوا علــ ــتدرج, وكونــ ــه فكــــم اســ ــه وكرمــ بحلمــ
 .   مجتهدين في محوها, وما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية من الخطا

  فا الله, اسمعوا ممن قد جرب, كونوا على مراقبة, وانظروا في العواقب.
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ت    :المعنوية بو الذنمن عقو



ً, كمــا قــال بعــض أ حبــار بــني إســرائيل:  رب كــم أعصــيك ولا وربمــا كــان العقــاب معنــو
  تعاقبني ؟ فقيل له: كم أعاقبك ولا تدري, أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي ؟ 
  قال وهب بن الود وقد سئل: أيجد لذة الطاعة من يعصي؟ قال: ولا من همَّ. 

فــرب شــخص أطلــق بصــره فحــرم اعتبــار بصــيرته, أو لســانه فحــرم صــفاء قلبــه, أو آثــر 
  عمه...فحرم قيام الليل وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك.شبهة في مط

ت من   :الحسية بو الذن عقو
مــل عواقــب المعاصــي وجــدها قبيحــة, رهــا, ومــا أســوأ من  ...فأف للــذنوب مــا أقــبح آ

  أو زلة قد فعلت. راً في حالٍ فاذكر نعمة ما شكرتمتى رأيت تكديفأخبارها, 
فــأعرف ذلــك في خلــق دابــتي وجــاريتي,  ,كان الفيضل بن عياض يقول: إني لأعصى الله

فألجئــت لا يحــل لي, ثم كنــت أنتظــر العقوبــة, برين: أطلقــت  نظــري فيمــا قــال بعــض المعتــ
ــفر ط ــإلى ســ ــه, فلقيــــت المشــ ــة لي فيــ ــق اق, ويــــل لا نيــ ــوت أعــــز الخلــ ــك مــ ــب ذلــ ثم أعقــ
لتوبـــة فصـــلح ثمهـــاب أشـــياء كـــان لهـــا وقـــع عظـــيم عنـــدي, عنـــدي, وذ  تلاقيـــت أمـــري 

  ة أخرى, فطمس قلبي. عاد الهوى فحملتي على إطلاق بصري مر ثمحالي, 
وأ أقـــول عـــن نفســـي: مـــا نزلـــت بي آفـــة أو غـــم أو ضـــيق صـــدر إلا بزلـــل أعرفـــه حـــتى 
ولــت فيــه بعــد, فــأرى العقوبــة, فينبغــي  لشــيء الفــلاني, وربمــا  يمكنــني أن أقــول: هــذا 

  للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب فقلَّ أن يسلم منه. 
دي مــن علــى الســاحل: إخــواني احــذروا لجــة هــذا البحــر, ولا تغــتروا بســكونه, فها  أ أ
ــي ـــوا مــن زللكـــم واســـتقيموا وعل لســـاحل...فالعقوبة مــرة, فـــأفيقوا مـــن ســكركم وتوب كم 

   أن تقول نفس  حسر على ما فرطت في جنب الله على الجادة: 
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  :فلا تغتر العقوبة قد تتأخر



رهـــا تحــت الرمـــاالواجــب علــى ال خـــرت عاقـــل أن يحــذر مغبـــة المعاصــي, فــإن  د, وربمــا 
  العقوبة ثم فجأت.

ً ف مــن يعمــل  , فــتظن أنــك قــد ســومحت, وتنســى: من الاغترار أن تســيء فــترى إحســا
    سوءاً يجزى به

لسلامة    عد الذنب, فإن العقوبة قد تتأخر.بواعلم أنه من أعظم المحن الاغترار 
   مفلس, فأفلست بعد أربعين سنة. عيرت رجلاً, فقلتُ:قال ابن سيرين: 

تي في أخــر العمــر, وقــد يهــان الشــيخ في كــبره حــتى ترحمــه القلــوب, ف تتــأخر العقوبــة و
ــتى ــالى في شــــبابه, فمـ ــق الله تعـ ــه حـ ــدري أن ذلـــك لإهمالــ ــــه ولا يـ ــاً فـــاعلم أن ــت مُعاقبــ  رأيـ

  لذنوب.
طفــاء مــا أوقــدت مــن نــيران الــذنوب, ولا مــا ء يطفــئ تلــك النــار إلا مــا كــان مــن فبــادر 

  عين العين.
  العقوبة ربما امتدت إلى زمن الموت:

أيهــا المــذنب: إذا أحسســت نفحــات الجــزاء فــلا تكثــرن الضــجيج, ولا تقــولن قــد تبــت 
  وندمت, فهلا زال عني..الجزاء..فلعل توبتك ما تحققت.

يـــل حـــتى ينقضـــي وإن للمجـــازة زمـــا يمتـــد امتـــداد المـــرض الطويـــل, فـــلا تنجـــع فيـــه الح
  أوانه.....فاصبر أيها الخاطئ...فرب عقوبة امتدت إلى زمن الموت.

بة, وتجلس جلسة المستجدي..فاللازم  لك أن تلازم محراب    الإ
ب حزن الدنيا عن حزن الآخرة, وفي ذلك ربح عظيم.   وإن متّ في سجنك فربما 
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  والمعاصي فصل: الذنوب



  قع صاحبها في آفة تفضحه بين الخلقالذنوب ولو أخفيت قد تو 
ــز  ــاه الله عـ ــا لا يرضـ ــد يخُفـــي مـ ــان قـ ــا أن الإنسـ نظـــرت في الأدلـــة....فرأيت مـــن أعجبهـ
  وجل فيُظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين وينُطقُ الألسنة به وإن لم يشاهده الناس   

ً لكــل مــا أ ــا بــين الخلــق, فيكــون جــوا خفــى مــن وربمــا أوقــع صــاحبه في آفــة يفضــحه 
ــع مـــن قـــدره  ــازي علـــى الزلـــل, ولا ينفـ ــاك مـــن يجـ ــيعلم النـــاس أن هنـ الـــذنوب, وذلـــك لـ

  وقدرته حجاب ولا استتار, ولا يضاع لديه عمل.
  تمقته:و  تبغض فاعلها ذنوب الخلوات تجعل القلوب

لــذنوب وعلــى مقــادير  لحــق, فإنــه علــى قــدر مبارزتــه  من هاب الخلق, ولم يحترم خلوته 
  فوح منه ريح الكراهية فتمقته القلوب تلك الذنوب, ي

لخير, وبقي مجرد تعظيمه. فإن قلَّ    ما جنى قلَّ ذكر الألسن له 
  لأمر سكوت الناس عنه لا يمدحونه ولا يذمونه.اوإن كثر كان قصارى 

ورب خال بذنب كان سبب وقوعه في هــوة شــقوة في عــيش الــدنيا والآخــرة, وكأنــه قيــل 
  داً في التخبيط.إبق بما آثرت فيبقى أبله: 

  فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرت وعثرت.
قــال أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه: إن العبــد ليخلــو بمعصــية الله تعــالى فيلقــى الله بغضــه في 

  قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر.
ملوا خلواتكم وسرائركم.   فتلمحوا ما سطرته, واعرفوا ما ذكرته, ولا 
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ثيرا   :ت قبيحةللذنوب 



من سوء مغبته.   أجهل الجهال من آثر عاجلاً على آجلٍ لا 
ا, ولم ينظــر في حــلال وحــرام, فنــزل  بــه فكــم قــد سمعنــا عن..مــن أطلــق نفســه في شــهوا

لتذ, ولقــي مــن مريــر الحســرات مــا لا يقاومــه ولا ذرة من الندم وقت الموت أضعاف ما ا
  الجزاء الدائم بين يديه.من كل لذة, ولو كان هذا فحسب لكفى حز كيف و 

ـــذة مـــن بعـــدها النـــار, وهـــل عــُـدَّ في العقـــلاء قـــط مـــن قيـــل لـــه: اجلـــس في  فـــلا خـــير في ل
لعكــس, وهــو أن العاقــل مــن صــابر مــرارة هــالمملكــة ســنة ثم نقتلــك, هي ات بــل الأمــر 

ــنة بـــل ســـنتين ليســـتريح في عاقبتـــه,  الجهـــد فـــاعلموا إخـــواني ومـــن يقبـــل نصـــيحتي أن سـ
ثيرا ا أضعافاً مضاعفة.للذنوب  ا تزيد على حلاو   ت قبيحة, مرار

  الخجل من الذنوب بعد التوبة منها:الخوف و 
ب منهــا, وبكــى عليهــا, وإني رأيــت  ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبــه وإن 
م قـــد قطعـــوا علـــى ذلـــك, وهـــذا أمـــر  أكثـــر النـــاس قـــد  ســـكنوا إلى قبـــول التوبـــة, وكـــأ

ئــب لأنــه يــرى أن الخجــل منهــا,  غائب, ثم لو غفرت بقــي وهــذا أمــر قــلّ أن ينظــر فيــه 
لتوبة الصادقة.وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل.    العفو قد غفر الذنب 

  المعاصي في ضمنها الأكدار:
ــإذا هـــي  تفكـــرت في ســـبب دخـــول جهـــنم فـــإذا هـــو المعاصـــي, فنظـــرت في المعاصـــي, فـ

ــذات فر  ــذات, فنظـــرت في اللـ ــلة مـــن طلـــب اللـ ــا خـــدعاً ليســـت بشـــيء, وفي حاصـ أيتهـ
ا لذات.   ضمنها من الأكدار ما يصيرها نغصاً, فتخرج عن كو

فكيــف يتبــع العاقــل نفســه ويرضــى بجهــنم لأجــل هــذه الأكــدار؟ وأمــا الجاهــل يــرى لذتــه 
  في بلوغ ذلك الغرض, وينسى ما جني مما يكدر عيش الدنيا والآخرة
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  فضل العلم:
ــا علــى جنســهم. ولا خصيصــة ســبحان مــن خــ شــرف مــن أص فريقــاً بخصــائص شــرفوا 

  العلم...فأقرب الخلق من الله العلماء.
وليس العلم بمجرد صورته هو النافع, بل معناه, وإنمــا ينــال معنــاه مــن تعلمــه للعمــل بــه, 

لغ في تجنبه. اه عن نقص    فكلما دله على فضل اجتهد في نيله, وكلما 
  :في طلب العلم يطانالشالحذر من تزهيد 

  ليس في الوجود شيء أشرف من العلم كيف لا وهو الدليل فإذا عدم وقع الضلال 
ليشــغله عــن أفضــل وإن مــن خفــي مكائــد الشــيطان أن يــُزين في نفــس الإنســان التعبــد 

  وهذا من خفي حيل إبليس...وإنما فعل ذلك وزينه...لسببين:التعبد وهو العلم, 
  ن في الظلمة.أحدهما: أنه أرادهم يمشو 

والثــاني: أن تصــفح العلــم كــل يــوم يزيــد في علــم العــالم, ويكشــف لــه مــا كــان خفــي عنــه, 
ــاج  ــن مســــالكه خصوصــــاً إذا تصــــفح منهــ ــير مــ ــب كثــ ــه عيــ ــه ومعرفتــــه, ويريــ ــوي إيمانــ ويقــ

  الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.
ــود العمـــل,  ــأظهر أن المقصــ ــة, فـ ــى حيلــ خفـ ــرق  ــك الطــ ــيس ســــدَّ تلـ ــأراد إبلـ لا العلــــم فـ

  لنفسه, وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأي عمل.
  فاحذر من هذه الخديعة الخفية, فإن العلم هو الأصل الأعظم, والنور الأكبر. 

ـــيراً مـــن  وكـــم مـــن معـــرض عـــن العلـــم يخـــوض في عـــذاب مـــن الهـــوى في تعبـــده, ويضـــيع كث
لنفــل, ويشــغله بمــا يزعمــه الأفضــل عــن الواجــب...ولو كانــت ع نــده شــعلة مــن الفرض 

  نور العلم لاهتدى فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى.
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  :التزيد من العلم



أفضل الأشياء التزيد في العلم, فإنه من اقتصر على مــا يعلمــه فظنــه كافيــاً اســتبد برأيــه, 
ــاً لـــه مـــن الاســـتفادة والمـــذاكرة تبـــين لـــه خطـــأه, وربمـــا كـــان  ,وصـــار تعظيمـــه لنفســـه مانعـ

ظماً في النفوس فلم يتُجاسر على الرد عليــه, ولــو أنــه أظهــر الاســتفادة لأهــديت إليــه مع
  مساوئه فعاد عنها.

  الحرص على العلماء العاملين بعلمهم:
ــان أنفعهـــم لي في  ــاديرهم في العلـــم, وكـ ــة, يتفـــاوتون في مقـ ــوالهم مختلفـ ــايخ أحـ لقيـــت مشـ

  صحبته: العامل منهم بعلمه, وإن كان غيره أعلم منه.
قيــت عبــدالوهاب الأنمــاطي فكــان علــى قــانون الســلف, لم يســمع في مجلســه غيبــة, ولا  ل

كــان يطلــب أجــراً علــى سمــاع الحــديث, وكنــتُ إذا قــرأتُ عليــه أحاديــث الرقــائق بكـــى 
  يعمل بكاؤه في قلبي. –وأ صغير السن حينئذ  –واتصل بكاؤه, فكان 

شــديد التحــري فيمــا يقــول, ولقيــت الشــيخ أ منصــور الجــواليقي فكــان كثــير الصــمت, 
ــا بعــض غلمانــه فيتوقــف فيهــا  متقنــاً محققــاً, وربمــا ســئل المســألة الظــاهرة الــتي يبــادر بجوا
حـــتى يتـــيقن, وكـــان كثـــير الصـــوم والصـــمت, فانتفعـــت برؤيـــة هـــذين الـــرجلين أكثـــر مـــن 

  انتفاعي بغيرهما.
لقول. لفعل أرشد من الدليل    ففهمت من هذه الحالة أن الدليل 

ــدد ورأ ــوب, وبــ ــن القلــ ــوا عــ ــاط ومــــزاح, فراحــ ــوات في انبســ ــم خلــ ــت لهــ ــايخ كانــ ــت مشــ يــ
م, فــلا يكــاد  م, ونُسُــوا بعــد ممــا م في حيا تفريطهم ما جمعوا من العلم, فقل الانتفاع 

م.   أحد أن يلتفت إلى مصنفا
لعمل فإنه الأصل الأكبر.    فا الله في العلم 
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لإضـــافة إلى عشـــيرتي الـــذين أنفقـــوا أعمـــارهم في اكتســـاب الـــدنيا,  ملـــت نفســـي  لقـــد 
لــوه إلا لــو حصــل  وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلــب العلــم, فــرأيتني لم يفتــني ممــا 

  لي ندمت عليه. 
ملت حــالي فــإذا عيشــي في الــدنيا أجــود مــن عيشــهم, وجــاهي بــين النــاس أعلــى  مــن ثم 

  جاههم, وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم.
لقــد كنــت في حــلاوة طلــبي العلــم ألقــى مــن الشــدائد مــا هــو عنــدي أحلــى مــن العســل 

  لأجل ما طلب وأرجو.
بســة فــأخرج في طلــب الحــديث, وأقعــد علــى  كنــت في زمــان الصــبا آخــذ معــي أرغفــة 

قمـــة شـــربت عليهـــا, ـــر عيســـى فـــلا أقـــدر علـــى أكلهـــا إلا عنـــد المـــاء, فكلمـــا أكلـــت ل
وعــين همــتي لا تــرى إلا لــذة تحصــيل العلــم, فــأثمر ذلــك عنــدي أني عرفــت بكثــرة سمــاعي 

بعيهم.   لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه, وأحوال أصحابه و
لعلــم, حــتى أنــني أذكــر في زمــان الصــبوة  وأثمــر ذلــك عنــدي مــن المعاملــة مــا لا يــدرى 

قدرتي علــى أشــياء كانــت النفــوس تتــوق إليهــا توقــان العطشــان إلى  والعزبة ووقت الغلمة
  الماء الزلال, ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل.

ب على يدي في مجــالس الــذكر أكثــر مــن مــأتي ألــف, وأســلم علــى يــدي أكثــر مــن  لقد 
  نفس. مأتى

  وكم سالت عين متحجر بوعظي لم تكن تسيل.
لست يومــاً فرأيــت حــولي أكثــر مــن عشــرة آلاف مــا فــيهم إلا مــن قــد رق قلبــه, ولقد ج

  أو دمعت عينه...ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام.
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  :بلاء يحتاج إلى صبر خر استجابة الدعاء
ة, ولا رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فــلا يجــاب, فيكــرر الــدعاء وتطــول المــد
  يرى أثراً للإجابة, فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر.

خير الجواب مرض يحتاج إلى طب.   وما يعرض للنفس من الوسواس في 
لغــتُ فلــم أر الإجابــة,  زلــة فــدعوتُ و ولقد عَرَض لي مــن هــذا الجــنس, فإنــه نزلــت بي 

  فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده.
ك...و ...ثم ,لعــين,  له: إخسأ فقلت لم  وسوســته, فإنــه لــوعــدت إلى نفســي فقلــت: إ

خير الإجابة   إلا أن يبلوك..في محاربة العدو لكفى في الحكمة. يكن في 
خر إجابة الدعاء:   أسباب 

لمنــع والعطــاء, فــلا وجــه  لبرهــان أن الله عــز وجــل مالــك, والمالــك يتصــرف  لقــد ثبــت 
  للاعتراض عليه.

لأدلـــة القاطعـــة, فربمـــا رأيـــت الشـــيء مصـــلحة, والحـــق أن  لثـــاني:وا أنـــه ثبتـــت حكمتـــه 
الحكمــة لا تقتضــيه, وقــد يخفــى وجــه الحكمــة فيمــا يفعلــه الطبيــب مــن أشــياء تــؤذي في 

ا المصلحة فلعل هذا من ذاك.   الظاهر يقصد 
صــلى : أنه قد يكون في التــأخير مصــلحة, والاســتعجال مضــرة, وقــد قــال النــبي والثالث

  ستعجل, يقول: دعوت فلم يستجب لي.لا يزال العبد في خير ما االله عليه وسلم: 
قــد يكــون امتنــاع الإجابــة لآفــة فيــك, فربمــا يكــون في مأكولــك شــبهة, أو قلبــك  الرابــع:

  وقت الدعاء غفلة أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه
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ــامس ــي أن والخــ ــان في : أنــــه ينبغــ ــا كــ ــوب, فربمــ ــــذا المطلــ ــن مقصــــودك  ــث عــ يقــــع البحــ
خير مرتبة خير, فكان المنع أصلح. دة إثم, أو    حصوله ز



أنــه ربمــا كــان فقــد مــا تفقدينــه ســبباً للوقــوف علــى البــاب واللجــأ, وحصــوله  والســادس:
, وهــذا الظــاهر بــدليل أنــه لــولا هــذه النازلــة مــا رأينــاك ســبباً للاشــتغال بــه عــن المســئول

ب اللجـــأ, ع ظـــراً أنـــه المالـــك, وإلى أنـــه لـــى  ــتطيل مـــدة الإجابـــة, وكـــن  ك أن تسـ فـــإ
لمصــالح, وإلى أنــه يريــد اختبــارك ليبلــو أســرارك, وإلى أنــه يريــد  الحكيم في التدبير والعــالم 
جـــرك بصـــبرك إلى غـــير ذلـــك, وإلى أنـــه يبتليـــك  أن يـــرى تضـــرعك, وإلى أنـــه يريـــد أن 

  بليس. لتأخير لتحارب وسوسة إ
وكـــل واحـــدة مـــن هـــذه الأشـــياء تقـــوى الظـــن في فضـــله وتوجـــب الشـــكر لـــه, إذ أهلـــك 

  لبلاء الالتفات إلى سؤاله, وفقر المضطر إلى اللجأ إليه غنى كله. 
  الدعاء والذنوب:

ا وتنسى جنايتها   لقد رأيت من نفسي عجباً تسأل الله عز وجل حاجا
  فقلتُ:  نفسُ السوء أو مثلك ينطق ؟

لــت: فمــن أطلــب مــراداتي ؟ قلــتُ: مــا أمنعــك مــن طلــب المــراد, إنمــا أقــول حققـــي فقا
  ..ونظفي طرق الإجابة من أوساخ المعاصي. التوبة, وانطقي.

فا الله من جــراءة علــى طلــب الأغــراض مــع نســيان مــا تقــدم مــن الــذنوب الــتي توجــب 
صلاح ما مضى والندم عليه جاءتك مراد   اتك.تنكيس الرأس, ولئن تشاغلت 

  الحرص على الدعاء بصلاح الدين والدنيا:
العجــب مــن ســؤالاتك فإنــك لا تكــادُ تســأل مُهمــاً مــن الــدنيا بــل فضــول العــيش, ولا 

  تسأل صلاح القلب والدين مثل ما تسأل صلاح الدنيا. 
ـــ   )16(ـ

  فصل: التقوى
  في الجلوة: من اتقى الله في الخلوة ظهر أثر ذلك



ثــيرات تبــين في الجلــوة, كــم مــن مــؤمن  عــز وجــل يحترمــه عنــد الخلــوات  إن للخلــوة 
فيترك ما يشتهي حذراً من عقابــه, أو رجــاء لثوابــه, أو إجــلالا لــه, فيكــون بــذلك الفعــل  
ً على مجمر فيفوح طيبه, فيستنشــقه الخلائــق ولا يــدرون أيــن هــو,  كأنه طرح عوداً هند

ــه...فتر  ــا يهـــوى تقـــوى محبتـ اهـــدة في تـــرك مـ ــذا وعلـــى قـــدر ا ــم هـ ــون الخلـــق تعظـ ى عيـ
الشــخص وألســنتهم تمدحــه ولا يعرفــون لمِ,...وقــد تمتــد هــذه الأرابــيح بعــد المــوت علــى 
ــدة ثم ينســـى, ومــنهم مــن يـــذكر مائــة ســـنة ثم  لخــير مـــدة مدي قــدرها, فمــنهم مـــن يــُذكرُ 

  .يخفى ذكره..ومنهم أعلام يبقى ذكرهم أبداً 
ــم الإنسان قد يخفي..الطاعة فتظهر عليه, ويتحدو  كثــر منهــا, حــتى إ ــا, و ث الناس 

ً لا يضيعُ عمل عامل لمحاسن ليعلم أن هناك ر   لا يعرفون له ذنباً, ولا يذكرونه إلا 
ه, وتذمـــه أو تمدحـــه, وفـــق مـــا  وإن قلـــوب النـــاس لتعـــرف حـــال الشـــخص وتحبـــه أو 

  يتحقق بينه وبين الله تعالى فإنه يكفيه كل هم, ويدفع عنه كل شر. 
  سن الجزاء للمتقي:عاجل ح

لــو أن شخصــاً تــرك معصــية الله لأجــل الله تعــالى لــرأى ثمــرة ذلك...فيجــد مــن يتقــى الله 
تعالى...حســن الجــزاء علــى التقــوى عــاجلاً, كمــا في حــديث إمامــة عــن النــبي صــلى الله 
عليه وسلم يقول الله تعــالى: ( النظــر إلى المــرأة ســهم مســموم مــن ســهام إبلــيس مــن تركــه 

ً يجد حلاوته في قلبه ) ضاتي آتيتهابتغاء مر    إيما
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  ودوام السلامة والعافية: قوىالت
  من  أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل.



الملازم لطريــق التقــوى لا آفــة تطرقــه, ولا بليــة تنــزل بــه, هــذا هــو الأغلــب, فــإن وجــد فــ
  م ذنب يجازى عليه.من تطرقه البلا مع التقوى, فذاك في الأغلب لتقد

   من فضائل التقوى:
م نــداولها بــين  اعلــم أن الزمــان لا يثبــت علــى حــال, كمــا قــال عــز وجــل:  وتلــك الأ

رة ي  الناس رة ذل, و رة عــز, و رة غــنى, و رة يشــمت فتارة فقــر, و فــرح المــوالي, و
, فإنــه إن قــوى الله عــز وجــلكــل حــال, وهــو تفالســيد مــن لازم أصــلاً واحــداً  الأعــادي, 

اســـتغنى زانتـــه, وإن افتقـــر فتحـــت لـــه أبـــواب الصـــبر, وإن عـــوفي تمـــت النعمـــة لـــه, وإن 
ــه الزمــان أو صــعد, أو أعــراه, أو أشــبعه, أو أجاعــه,  ابتلــي جملتــه, ولا يضــره إن نــزل ب

ـــزول وتتغــير خـــذ  ,لأن جميــع تلـــك الأشــياء ت والتقـــوى أصــل الســـلامة حــارس لا ينـــام, 
م لتقــوى في كــل حــال فإنــك لا تــرى في الضــيق إلا الســعة, وفي ليــد عنــد العثــرة...فلاز 

  المرض إلا العافية, هذا نقدها العاجل, والآجل معلوم. 
ــز الـــدنيا وشـــرف  عليـــك تـــذوق حـــلاوة الكـــف عـــن المنهـــي ــا شـــجرة تثمـــر عـ ـ , فإ

  الآخرة.
  التقوى طريق للخلاص من الغموم والهموم:

لــغ في الفكــر في الخــلاص مــن هــذه  ضــاق بي أمــر أوجــب غمــاً لازمــاً دائمــاً, وأخــذت أ
الهمــوم بكـــل حيلـــة وبكـــل وجــه, فمـــا رأيـــت طريقـــاً للخــلاص, فعرضـــت لي هـــذه الآيـــة: 

 ًومــن يتــق الله يجعــل لــه مخرجــا    فعلمــت أن التقــوى ســبب للمخــرج مــن كــل غــم, فمــا
  كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج.
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  الجزاء في الدنيامن صور فصل: 

  من عجائب الجزاء في الدنيا:



من عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيــدي الظلــم مــن إخــوة يوســف وشــروه بــثمن 
لطلب, يقولون:     وتصدق علينا بخسٍ امتدت أكفهم بين يديه 

هلــك سُــو   ولمــا صــبر هو...لمــا بغــت عليــه بــدعواها:  أنطقهــا   ءاً مــا جــزاء مــن أراد 
   أ راودتهُُ  ق بقوله: الح

  حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه:
م علـــى شـــهوة للـــنفس هـــي عنـــدها أحلـــى مـــن المـــاء الـــزلال في فـــم  قـــدرت في بعـــض الأ

وكـــان ظـــاهر الأمـــر ورع, وقال التأويـــل: مـــا ههنـــا مـــانع ولا معـــوق إلا نـــوع ....الصـــادي
وهــا أ ذا أنتظــر مــن  بــين الأمــرين, فمنعــت الــنفس مــن ذلــك,امتنــاع الجــواز, فــترددت 

الله عــز وجــل حســن الجــزاء علــى هــذا الفعــل...أرجو أن أرى حســن الجــزاء علــى الصــبر 
فأســطره فيــه إن شــاء الله تعــالى, فإنــه قــد يعجــل جــزاء الصــبر وقــد يــؤخره, فــإن عجــل 

ك شــيئاً ســطرته, وإن أخــر فمــا أشــك في حســن الجــزاء لمــن خــاف مقــام ربــه, فإنــه مــن تــر 
وكان هذا في سنة إحدى وســتين وخمســمائة, فلمــا دخلــت ســنة اً منه,  عوضه الله خير 

فقلــت: هــذا رب ممــا لا يمنــع منــه ورع, خمــس وســتين, عوضــت خــيراً مــن ذلــك بمــا لا يقــا
.   جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا, ولأجر الآخرة خير والحمد 

  جزاء من حلف اليمين الغموس وهو كاذب: 
ً, وعقــدت معــه العقــد, فلمــا افترقنــا غــدر بعــد حضر عنــدي رجل...فاشــتر  يت منــه دكــا

ليمــين الغمــوس أنــه مــا  م, فطلبت منه الحضــور عنــد الحــاكم فــأبى, فأحضــرته فحلــف  أ
  بعته, فقلت: ما تدور عليه السنة...ودارت السنة فمات الشيخ على قُلّ.
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  فصل: البلاء



  مما يهون البلاء: 
ن. من نزلت به بلية فأراد   تمحيقها فليتصورها أكثر مما هي 

  وليتوهم نزول أعظم منها ير الربح في الاقتصار عليها.
ا....العوض في الدنيا..وتلمح الأجر في الآخرة.   وليتخيل ثوا

  وليتلمح سرعة زوالها فإنه لولا كرب الشدة ما رجيت ساعات الراحة. 
  الصبر على البلاء

ت معلومة الوقت عند ا   الله عز وجل. للبلا 
  فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي أوان البلاء.

  فإن تقلقلت قبل الوقت لم ينفع التقلقل...فلا بد من الصبر.
  فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع.

  فضح صاحبه.فيد, بل يوالجزع لا ي
  الإيمان القوي يظهر أثره عند الابتلاء:

ء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه, وقد يــدعو فــلا يــرى للإجابــة المؤمن...كلما اشتد البلا
  أثراً, وسيره لا يتغير, لأنه يعلم أنه مملوك, وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته 

فـــإن اخـــتلج في قلبـــه اعـــتراض خـــرج مـــن مقـــام العبوديـــة إلى مقـــام المنـــاظرة, كمـــا جـــرى 
  لإبليس.

    ورضوا عنهفهناك يبين معنى قوله: والإيمان القوي يبين أثره عند قوة الابتلاء...
  قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية, فإذا نزل البلاء تباينوا.
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  فصل: التعامل مع الناس

  من الخلطة التي تؤدي إلى غفلة النفس وظلمة القلب:  لحذرا



دامــة الصــوم والصــلاة, و  حببــت إلى كنتُ في بداية الصــبوة, قــد ألهمــت طريــق الزهــاد, 
الخلــوة, فكنــتُ أجــدُ قلبــاً طيبــاً, وكانــت عــين بصــيرتي قويــة الحــدة, تتأســف علــى لحظــة 
ـــلاوة  ـــس وحـ ــوع أنـ ــات, ولي نــ ــام الطاعــ ـــت في اغتنــ ـــادر الوقـ ــة, وتبـ ــير طاعــ ــي في غــ تمضــ
ومناجــاة, فــانتهى الأمــر بي أن صــار بعــض ولاة الأمــور يستحســن كلامــي, فأمــالني إليــه, 

  وة.  فمال الطبع, ففقدت تلك الحلا
ثم اســتمالني آخــر فكنــت اتقــي مخالطتــه ومطاعمــه, لخــوف الشــبهات....ثم جــاء التأويــل 
فانبســطت فيمــا يبــاح, فانعــدم مــا كنــت أجــد مــن اســتنارة وســكينة, وصــارت المخالطــة 

  توجب ظلمة في القلب إلى أن عدم النور كله. 
وكثــر ضــجيجي مــن مرضــي, وعجــزت عــن طــب نفســي...فاجتذبني لطــف مــولاي إلى 
الخلوة على كراهة مني, وردَّ قلبي علــيَّ علــى بعــد نفــور عني...فأفقــت مــن مــرض غفلــتي 

  وقلت في مناجاة خلوتي:
ي لســـان أنطــق بمـــدحك ؟ إذ لم تؤاخــذني علـــى   ســيدي كيـــف أقــدر علـــى شــكرك ؟ و

  غفلتي, ونبهتني من رقدتي, وأصلحت حالي على كره من طبعي.
  ه اللجأ إليك.فما أربحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرت

  وما أوفر جمعي إذ ثمرته إقبالي على الخلوة بك.
  وما أغناني إذ أفقرتني إليك, وما آنسني إذ أوحشتني من خلقك.

  آه على زمان ضاع في غير خدمتك أسفاً لوقت مضى في غير طاعتك.
  الآن قد هبت نسائم العافية...فيا عظيم الإنعام تمم لي العافية.
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ل   عداوة أحداً:لا تظاهر 



لعــداوة أحــداً مــا اســتطاع, فإنــه  مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحــد أن يظــاهر 
ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته...فكم مــن محتقــر احتــيج إليــه, فــإذا لم تقــع الحاجــة إلى 
ذلك الشخص في جلب نفع وقعــت الحاجــة في دفــع ضــر, وقــد احتجــت في عمــري إلى 

مملاطفة أقوا   م ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف 
لعــداوة    لعــداوة قــد تجلــب أذى مــن حيــث لا يعلــم, لأن المظــاهر  واعلــم أن المظــاهرة 

ً,...وهذا فصـــل مفيـــد تبـــين فائدتـــه للإنســـان مـــع تقلـــب  كشـــاهر الســـيف ينتظـــر مضـــر
  الزمان. 

  :التعامل بحلم مع الغضبان
بمــا لا يصــلح, فــلا ينبغــي أن تعقــد علــى مــا متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يــتكلم 

  يقوله خنصراً, ولا أن تؤاخذه به.
  فإن حاله حال السكران, لا يدري ما يجري.

بــل اصــبر لفورتــه, ولا تعــول عليهــا, فــإن الشــيطان قــد غلبــه, والطبــع قــد هــاج, والعقــل 
  قد استتر.

ً, أو  ومــتى أخــذت في نفســـك عليــه, أو أجبتــه بمقتضـــى فعلــه كنــت كعاقـــل واجــه مج نـــو
  كمفيق عاتب مغمى عليه, فالذنب لك.

لمــح تصــريف القــدر لــه, وتفــرج في لعــب الطبــع بــه, واعلــم أنــه بل انظــر بعــين الرحمــة, وت
  إذا انتبه ندم على ما جرى, وعرف لك فضل الصبر.

وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عنــد غضــب الوالــد, والزوجــة عنــد غضــب الــزوج, 
دماً معتذراً. فتتركه يتشفى بما ي   قول, ولا تعول على ذلك, فسيعود 
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  فصل: متفرقات



  استغلال الوقت بما ينفع حاضراً وآجلاً. 
  رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً.

  فبحديث لا ينفع...وإن طال النهار فبالنوم. لإن طال اللي
قــد أوقــات العافيــة إلا مــن وفقــه فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفــة 

    وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وألهمه اغتنام ذلك 
  قال الفيضل: أعرف من يعدُّ كلامه من الجمعة إلى الجمعة.

ودخلــوا علــى رجــل مــن الســلف, فقــالوا: لعلنــا شــغلناك, فقــال: أصــدقكم كنــتُ أقــرأ, 
  فتركتُ القراءة لأجلكم.

  , فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى.ومتى لان المزور طمع فيه الزائر
وقـــد كـــان جماعـــة قعـــوداً عنـــد معـــروف, فأطـــالوا, فقـــال: إن ملـــك الشـــمس لا يفـــتر في 

  سوقها, أفما تريدون القيام.
ووصــى بعــض الســلف أصــحابه, فقــال: إذا خــرجتم مــن عنــدي فتفرقــوا, لعــل أحــدكم  

  يقرأ القرآن في طريقه, ومتى اجتمعتم تحدثتم.
من ساعات يفوته فيها الثــواب الجزيــل, قــال صــلى الله عليــه وســلم:  فكم يُضيع الآدمي

ا نخلة في الجنة )   ( من قال سبحان الله العظيم وبحمده, غرست له 
  , فلا يضيع منه لحظة في غير قربةينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه, وقدر وقتهف

  قائمة.ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل, ولتكن نيته في الخير 
ن الموت يقطعه عن العمل, عمل في حياتــه مــا يــدوم لــه أجــره بعــد  فإذا علم الإنسان..

  .موته...فذلك الذي لم يمت* قد مات قوم وهم في الناس أحياء
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  النظر في العواقب:



تــدبرت أحــوال الأخيــار والأشــرار فرأيــت ســبب صــلاح الأخيــار النظــر, وســبب فســاد 
  الأشرار إهمال النظر.

مــل عاقبتــه فعلــم أن اللــذة تفــني, والعــار والإثم  وذالــك أن العاقــل...إذا رأى مشــتهى 
  يبقيان, فيسهل عليه الترك.

وإذا اشتهى الانتقام ممــن يؤذيــه ذكــر ثــواب الصــبر, ونــدم الغضــبان علــى أفعالــه في حالــة 
  الغضب.

  مناه.ثم لا يزال يتأمل سرعة ممر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال 
  وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر.

  نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب, وتكشف لنا الفضائل والمعائب. 
  بقدر إجلالكم  عز وجل يجلكم:

  إخواني: اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر.
م إنــه بقــدر إجلالكــم  عــز وجــل يجلكــم, وبمقــدار تعظــيم قــدره واحترامــه يعظــم أقــدارك

  وحرمتكم.
ولقــد رأيــت والله مــن أنفــق عمــره في العلــم إلى أن كــبرت ســنه, ثم تعــدى الحــدود فهــان 

  عند الخلق, وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته.
لإضــافة إلى ذلــك  –ولقــد رأيــت مــن كــان يراقــب الله عــز وجــل في صــبوته  مــع قصــوره 

 علقتــه النفــوس, ووصــفته بمــا يزيــد علــى مــا فيــه فعظم الله قدره في القلــوب حــتى –العالم 
  من الخير. 
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  تجلب رقة القلب: النظر في سير السلف الصالح



لفقــه وسمــاع الحــديث لا يكــاد يكفــي في صــلاح القلــب, إلا أن يمــزج  رأيــت الاشــتغال 
  لرقائق والنظر في سير السلف الصالحين.

ـــد ا ــدون العبـ ــلف يقصــ ــن الســ ــة مــ ــان جماعــ ــد كــ ــه, لا وقــ ــ ــه وهدي ــر إلى سمتــ ــالح للنظــ لصــ
  لاقتباس علمه.

وذلــك أن ثمــرة علمــه: هديــه وسمتــه, فــافهم هــذا وامــزج طلــب الفقــه والحــديث بمطالعــة 
  سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون ذلك سبباً لرقة قلبك. 

  التصنيف المفيد:
لمشــافهةرأيت من الــرأي القــويم أن نفــع التصــاني لأني أشــافه , ف أكثــر مــن نفــع التعلــيم 

نيفي خلقــاً لا تحصــى مــا خلقــوا بعــد, ودليــل في عمري عدداً من المتعلمــين, وأشــافه بتصــ
  هذا انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم,

  فتصنيف كتاب,..بذر يكثر ريعه, ويمتد زمان نفعه.
ق للتصــنيف المفيــد, فإنــه لــيس كــل مــن فينبغــي للعــالم أن يتــوفر علــى التصــنيف, إن وفــ 

صــنف صــنف, ولــيس المقصــود جمــع شــيء كيــف كــان, وإنمــا هــي أســرار يطلــع الله عــز 
وجل عليها من شاء من عبــاده ويوفقــه لكشــفها, فيجمــع مــا فــرق, أو يرتــب مــا شــتت, 

  أو يشرح ما أهمل, هذا هو التصنيف المفيد. 
   لم يجب له دعوة في دنياه:تمنى أن اللهجزاء دعائه  في الآخرة إذا رأى العبد

 ,وإمــا أن يؤخرهــا ,, فإمــا أن يعجلهــافي الحديث: مــا مــن مســلم دعــا الله تعــالى إلا أجابــه
وأمــا أن يــدخرها لــه في الآخــرة, فــإذا رأى يــوم القيامــة أن مــا أجيــب فيــه قــد ذهــب, ومــا 

  لم يجب فيه قد بقي ثوابه, قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. 
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ا: العزلة   التي ينُتفعُ 



  عن الخلق, خصوصاً للعالم والزاهد.ما أعرف نفعاً كالعزلة 
  وتضيع الوقت. فيا للعزلة ما ألذها, سلمت من كدر غيبة, وآفات تصنع....

لمخالطة, فدبر أمر دنياه وآخرته لفكر, بعد ما كان مشغولاً عنه    خلا فيها القلب 
  الرحيل, والسلامة من شر المخالطة كفى.فلو لم في العزلة إلا التفكير في زاد 

مــا يعلمــان مقصــود العزلــة ويحســنان الإفــادة  ثم لا عزلة في الحقيقة إلا للعالم والزاهد, فإ
  منها. 

ــر في  ــه, والتفكـ ــه محدثـــه, والنظـــر في ســـير الســـلف مقومـ ــه, وكتبـ ــالم فعلمـــه مؤنسـ أمـــا العـ
  حوادث الزمان السابق فرجته.

  وكذلك الزاهد تعبده أنيسه.
  فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما.

بل هما قدوة للمتعبدين, وعلم للسالكين, ينتفع بكلامهمــا الســامع, وتجــري موعظتهمــا 
امع.   المدامع, وتنتشر هيبتهما في ا

  :ألجأ إلى الله
ــدفع  ــأويلات وتـــ ــب لي التـــ ـــت تنصـــ ــرع, وجعلــ ــروه في الشـــ ــر مكـــ ــي إلى أمـــ ــني نفســـ زعتـــ

ـــا فاســـدة, والحجـــة ظـــاهرة علـــى الكراهـــة, فلجـــأت إلى الله في الكراهـــ ويلا ة, وكانـــت 
دفــع ذلــك عــن قلــبي, وأقبلــت علــى قــراءة القــرآن, وكــان درســي قــد يلــغ ســورة يوســف 
فافتتحتهــا, وذلــك الخــاطر قــد شــغل قلــبي حــتى لا أدري مــا أقــرأ, فلمــا بلغــت إلى قولــه 

ا.  قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي تعالى:    انتبهت لها وكأني خوطبت 
  فأفقت من تلك السكرة, فقلت:  نفس أفهمت ؟
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  سيرة الرسول علية الصلاة والسلام:دروس من 



وأن يــدري مــن أيــن ينشــأ مــن أراد أن يعلــم حقيقــة الرضــى عــن الله عــز وجــل في أفعالــه, 
  كر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم.الرضى, فليف

لخــالق ســبحانه, رأى أن الخــالق مالــك, وللمالــك التصــرف في فإنه لمــ ا تكاملــت معرفتــه 
ــت  ــيم, فكانـــ ــوك لحكـــ ــليم مملـــ ــلم تســـ ــاً, فســـ ــيئاً عبثـــ ــنع شـــ ـــاً لا يصـــ ــه, ورآه حكيمــ مملوكـــ

فف.   العجائب تجري عليه, ولا يوجد منه تغير, ولا من الطبع 
ح.ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذا, بل يثبت للأقدار ثبوت الج   بل لعواصف الر

ة: ألســنا علــى الحــق ؟ فلــم نعطــى الدنيــة في يــقــال عمــر رضــي الله عنــه يــوم صــلح الحديب
ــيعني )  ــن يضـــ ــد الله, ولـــ ــلم: ( إني عبـــ ـــه وســـ ــلى الله عليــ ــ ــول صـ ـــه الرســـ ـــال لــ ــا ؟ فقــ ديننـــ

هما.فجمعت ال   كلمتين الأصلين اللذين ذكر
لملك وكأنه قال: أ مم   لوك يفعل بي ما يشاء.فقوله: إني عبدالله, إقرار 

  وقوله: لن يضيعني, بيان حكمته, وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً. 
لجوع فيشد الحجر, و خزائن السموات والأرض.   ثم يبتلى 

عيته, ويمثل بعمه وهو ساكت.   وتقتل أصحابه, ويشج وجهه, وتكسر ر
لحسن والحسين فيخبر يما سيجري ع   ليهما.ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل 

  ويسكن إلى عائشة رضي الله عنها, فينغص عيشه بقذفها. 
موس الأمانة والصدق, فيقال: كذاب ساحر.   ويقيم 

  ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان, وهو ساكن ساكت.
  يشدد عليه الموت فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ
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  ن الأهل والولد:مما يخفف الحزن على من يموت م



ما زلــت علــى عــادة الخلــق في الحــزن علــى مــن يمــوت مــن الأهــل والأولاد, ولا أتخايــل إلا 
بلـــى الأبـــدان في القبـــور, فـــأحزن لـــذلك, فمـــرت بي أحاديـــث كانـــت تمـــر بي ولا أتفكـــر 

  فيها.
إنمــا نفــس المــؤمن طــائر تعلــق في شــجر الجنــة, (  منها: قول النبي صلى الله عليه وســلم: 

   الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه ) دهحتى ير 
فرأيت إن الرحيل إلى الراحة, وأن هذا البدن لــيس بشــيء, لأنــه مركــب تفكــك وفســد, 

  وسيبنى جديداً يوم البعث فلا ينبغي أن يفكر في بلاه.
ــكن  ــــنفس إلى أن الأولتسـ ــزن, ال ــير حــ ــى كبــ ــة فــــلا يبقــ ــت إلى راحــ ــاء رواح انتقلــ وأن اللقــ

  للأحباب عن قرب.
  ة مع النظر في سير السلف حمية للقلب: العزل

وقــد جربــت علــى نفســي مــراراً أن أحصــرها في بيــت العزلــة, فتجتمــع هــي ويضــاف إلى 
ذلك النظر في سير السلف, فأرى العزلــة حميــة, والنظــر في ســير القــوم دواء, واســتعمال 

فع.   الدواء مع الحمية عن التخليط 
تمع.فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائه   م تشتت القلب ا

لنفس وضعف قواها:   الاعتبار 
شــهوته ضــعفت, وقــواه قلَّــت, والحــواس كلّــت, والنشــاط من...أوغــل في الســن,..فإن 

  فتر, والشعر أبيض.
  فليعتبر بما فقد.
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لعمل:   عدم الإعجاب 



, ويجــب إذا تم عمــل الإنســان لم يــر لنفســه عمــلا, وإنمــا يــرى إنعــام الموفــق لــذلك العمــل
شياء:على العاقل ألا يرى لنفسه عملاً أو يعجب به,    وذلك 

   حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم منها: أنه وفق لذلك العمل: 
لنعم لم يف بمعشار عشرها.   ومنها: أنه إذا قيس 

  ومنها: أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل عمل وتعبد.
غفلــة, فأمــا والغفــلات تحــيط بــه, فينبغــي أن يغلــب  وخلص من ,هذا إذا سلم من شائبة

  الحذر من رده, ويخاف العتاب على التقصير فيه, فيشتغل عن النظر إليه.
  الإخلاص وإصلاح النيات:  

  الله الله في إصلاح النيات,...قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقاً لا يتعنى.
و التفــات القلــوب إليــه, فإنــه مــتى لم يخلــص ولــيعلم المرائــي أن الــذي يقصــده يفوتــه, وهــ

حرم محبة القلوب, ولم يلتفت إليه أحــد, والمخلــص محبــوب, فلــم علــم المرائــي أن قلــوب 
  الذين يرائيهم بيد من يعصيه لما فعل.

ء يبطل أعمالنا إنه قادر.     نسأل الله عز وجل إخلاصاً يخلصنا, ونستعيذ به من ر
  السعيد:

  لبلغة, فإن الزمان أشرف أن يضيع في طلب الدنياالسعيد من اقتنع  -
, وسأل العافية. -   السعيد من ذلّ 
  السعيد من وفق لاغتنام العافية ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمن الاغتنام -
  عقد الخنصر على صحبتها.إذا حصلت له امرأة علم دينها ومال إليها..السعيد  -
  ذلك[لذات الدنيا] بمقدار الحاجة. , وأخذ منالسعيد من اهتم لحفظ دينه -
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  أمثلة للاعتبار:



ــا, إن الله عـــز وجـــل جعـــل ـ فمن أمثلـــة أحوالـــه: القمـــر, لأحـــوال الآدمـــي أمثلـــة ليعتـــبر 
نمحــاق, وقــد يطــرأ عليــه مــا يفســده   الــذي يبتــدئ صــغيراً ثم يتكامــل بــدراً, ثم يتنــاقص 

يترقــى مــن الفســاد إلى الصــلاح, فــإذا تمَّ  فكــذلك الآدمــي أولــه نطفــة, ثم كالكســوف, 
لضــعف, فربمــا هجــم المــوت قبــل ذلــك,   كــان بمنزلــة البــدر الكامــل, ثم تتنــاقص أحوالــه 

  كهجوم الكسوف على القمر.
  جهاد النفس:

  ملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد.
  ك بقةفإن رآها تتكبر, قال لها: هل أنت إلا قطرة من ماء مهين, تقتلك شرقة, وتؤلم

ونــت عــن العمــل حــدثها بجزيــل  وإنالعبيــد, وإن رأى تقصــيرها عرفهــا حــق المــوالي علــى 
وإن مالـــت إلى الهـــوى خوفهـــا عظـــيم الـــوزر, ثم يحـــذرها عظـــيم العقوبـــة الحســـية,  الأجـــر, 

ــالى:  ــه تعــ ــذ الله سمعكــــم وأبصــــاركم كقولــ ــتم إن أخــ ــل أرأيــ ــالى:   قــُ ــه تعــ ــة كقولــ والمعنويــ
 تي الذين    يتكبرون في الأرض بغير الحقسأصرف عن آ

, العافيــة والجهاد لها كجهاد المريض العاقل يحملهــا علــى مكروههــا في تنــاول مــا ترجــو بــه
   ويذوب في المرارة قليلاً من الحلاوة.

  تلمح أحوال الدنيا: 
ـــا, فمـــن مـــال إلى مباحهـــا  مـــن تلمـــح أحـــوال الـــدنيا علـــم أن مـــراد الحـــق ســـبحانه اجتنا

ة ترحــة, وإلى جانــب كــل راحــة تعباً.ومــا رفــع شــيء مــن الــدنيا إلا ليلتــذ وجــد مــع فرحــ
ــذا التكــدير التنفــير مــن الــدنيا, فيبقــى أخــذ البلغــة  وضع...فيعلم العاقل أن مراد الحق 

  ومن عدل عن ذلك ندم منها ضرورة, وترك الشواغل, فيجتمع الهم في خدمة الحق
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  : العاقل



  وجل وإن غضب الخلق. العاقل من يحفظ جانب الله عز* 
 * العاقل من حفظ دينه ومروءته بترك الحرام, وحفظ قوته في الحلال.

مل العواقب, وتصور كل ما يجوز أن يقع فعمل بمقتضى الحزم    * العاقل من 
لدون دنيء.   * من علامات كمال العقل علو الهمة, والراضي 

  لم متى يفجؤه أمرُ ربه.* الواجب على العاقل أخذ العُدة لرحيله, فإنه لا يع
  * ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء..وإن طالت المدة..فميزان العدل لا يحابي. 

رها تحت الرماد.   * الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي, فإن 
قي عمره في حسرة لما قرب منه.    * لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظه وانقضاء 

  .ا في قلبه من البغض والود, ويداري من يكنون له الغيظ والحقد* العاقل...يستر م
مهال العصاة لم يمهل. * العاقل من إذا فعل خطيئة  لتوبة, فكم مغرور    درها 

  * العاقل لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه.
  * ينبغي للعاقل أن يتنبه...في دفع كل ما يحذره من شر.

لاحتياط. * العاقل من كانت عينه مر    اقبة للعواقب, محترزة مما يجوز وقوعه, عاملة 
  * المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده..إذ.ذلك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة

  * لا ينبغي للعاقل أن يظهر سراً حتى يعلم أنه إذا ظهر لا يتأذى بظهوره.
  ل, والتوسط في الإنفاق.* العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا...والتدبير حفظ الما

  جمل مفيدة فيها فوائد عظيمة:
  الله جل جلاله, ما عرفه إلا من خاف منه, فأما المطمئن فليس من أهل المعرفة.  -
  من أصلح سريرته فاح عبير فضله, وعبقت القلوب بنشر طيبه. -
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  الله الله في السرائر, فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح ظاهر.  -



  تقلد دينك من قلّ علمه وإن قوي زهده. لا  -
  العزلة عن الشر حمية, والحمية سبب العافية. -
  رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا. -
  من دعا فلم ير أثر الإجابة لم يختلج قلبه اعتراض لأنه مملوك مدبر.  -
م. ما أقلّ من يعمل  تعالى خالصاً لأن -   أكثر الناس يحبون ظهور عبادا
  متى جرى أمر لا تعرف علته فانسب ذلك إلى قصور علمك. -
ا..غائبة عنا ورأينا الجزاء وحده. -   قلَّ أن يجرى لأحد آفة إلا وهو يستحقها غير أ
سات حتى تتمكن من القلب الغفلة, ورؤية الخلق -   ونسيان الحق. ,ما تتمكن الر
  ة السلف ومطالعة تصانيفهم....فمطالعة كتبهم رؤية لهمعليكم بملاحظة سير  -
  ما يتناهي في طلب العلم إلا عاشق العلم, والعاشق ينبغي أن يصبر على المكاره. -
لكتمان. -   أحسن إلى من أساء إليك, واستعن على أمورك 
  قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. -
  لضبط والقهر: اللسان والعين.أحق الأشياء  -
  عاقبة الصبر الجميل جميلة. -
ذب لفظه, نفع وعظه, ومن كدر كُدِّر عليه. -   من صفا نظره و
طنك استقامت لك الأمور. -   متى استقام 
  ليس في سياط التأديب أجود من سوط عزم. -
  أنفع ما للعامي مجلس الوعظ, يرده عن ذنب, ويحركه إلى توبة. -
ا الإنسان.رب ك - ا اللسان هلك    لمة جرى 
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لغفلة. -   لا ينال لذة المعاصي إلا سكران 



لتعلم والتحصيل والدربة والمران. -   العقل ينمو 
  أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته. -
  اللذات كلها بين حسي وعقلي, وغاية اللذات العقلية: العلم. -
من سوء مغبته.  أجهل الجهال من آثر -   عاجلاً على آجل لا 
  من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله عز وجل. -
لسلامة بعد الذنب, فإن العقوبة تتأخر.  -   من أعظم المحن الاغترار 
  للباطل جولة, وللحق صولة, والدجالون كثير. -
  الآخرة.غموم القلب لا تواريها لذة مال ولذة مطعم, هذا في الدنيا قبل  -
  مخالطة السلاطين بعيد أن يسلم معه الدين فإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة-
ا أضعاف مضاعفة. - ا تزيد على حلاو ثيرات قبيحة, مرار   للذنوب 
   من أصلح سريرته فاح عبير فضله, وعبقت القلوب بنشر طيبة. -
  رجي خيره. –حيياً  –متى كان الصبي ذا أنفة  -
  صائب من جملة كتمان السر, لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب.ستر الم -
لكرم والجود يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب. -   نيل الشرف 
   فرحة المغموم و سرور المحزون متى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص. -
لناس إلا فارغ لأن المشغول ال - لحق يفرُّ من الخلقما يكاد يحب الاجتماع    قلب 
ة شديدة. -   ملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معا
  الكمال عزيز, والكامل قليل الوجود. -
  الاستخارة من حسن المشاورة.  -
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  من رزق قلباً طيباً ولذة ومناجاة فليراع حاله..وإنما تدوم له حاله بدوام التقوى   -



لعلم, فهو أنيسه وجليسه.ليس في الدنيا أطيب عي -   شاً من منفرد عن العالم 
  كم من غضب فقتل وضرب ثم ما سكن غضبه بقي طول دهره في الحزن والندم  -
ــا  ** ــا تم إفرادهــ ــا في بعــــض فصــــول الكتــــاب, ولأهميتهــ ــبق ذكرهــ ــل ســ ــذه الجمــ ــض هــ بعــ

  لذكر.
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